
طائرة الحضارة: محركها
رجالي... ونظام تبريدها

أنثوي

03 سبتمبر 2025
فكر وتحليل

5 دقيقة قراءة

www.saudieinstein.com

https://saudieinstein.com/


2
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%90 من السجناء رجال… و95% من نوبل أيضاً

يلوح أن الحضارة طائرة عملاقة تهتز في مدارها:

رجالها محرك صاروخي يندفع بها إلى الأعالي أو

يهـوى بهـا إلـى الهاويـة، ونساؤهـا نظـام تبريـد

يضمــن أن لا يحتــرق البــدن. ليســت هــذه صــورة

شعرية عابرة، بل معادلة كتبتها الجينات وكرّسها

التاريخ.

والحال أن الفارق ليس في المتوسط، بل في

الأطراف. الرجال أكثر تشتتاً: في القمة يظهر

أينشتاين وجوبز وماسك، وفي القاع يطل هتلر

وســتالين ومجرمــو الحــروب. النســاء أغلبيــة فــي

الوسط، حارسات للاعتدال والاستمرار.

الأرقــام قاطعــة: نحــو 94% مــن الســجناء فــي

العالم رجال، فيما نحو 95% من جوائز نوبل نالها
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رجال، ولم تحصد النساء في العلوم سوى أقل

مــن 5% فقــط. مطرقــة رقميــة تســحق الجــدل:

الأطراف رجالية الطابع، الوسط أنثوي الطابع.

التستوستيرون ليس كلمة عابرة في قاموس

البيولوجيا. بعد البلوغ يقفز مستواه لدى الذكور

ــد جســداً ــاث، فيول إلــى 15–20 ضعفــاً عــن الإن

أوســع بــالعضلات، أقــوى بالعظــام، أعلــى قــدرة

هوائية.

لذلك تظل الفجوة الرياضية ثابتة: 10% تقريباً

في الجري والسباحة، وأكبر في القفز والقوة.

وتُظهــر دراســات عديــدة أن بعــض مزايــا الكتلــة

ــن العلاج ــنوات م ــد س ــى بع ــى حت ــوة تبق والق

الهرموني.

ــامرة ــر ميلاً للمق ــور أكث ــيبه. الذك ــلوك نص وللس
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والقرارات «الكل أو لا شيء»، النساء أميل إلى

توزيع المخاطر.

ــل ــياً الرج ــي: نفس ــح الثلاث ــل التشري ــا يكتم هن

انــدفاعي والمــرأة حــذرة، ثقافيــاً المجتمــع مجّــد

ـــاً القفـــزات المغـــامرة وأهمـــل الرعايـــة، حضاري

والانهيــارات صــنعت العنــاوين، لكــن الاســتمرارية

صنعت الحضارة.

نحـن نتحـدث عـن توزيـع احتمـالات لا عـن جـواهر

جامدة؛ والبيئة والمؤسسات تغيّر الكثير. لكن

حتى مع هذه التعديلات، يبقى النمط صارخًا:

الأطراف للرجال، الوسط للنساء.

الأمثلة كثيرة. في روما، قفز قيصر وأغسطس

بالمجد، ثم أحرق نيرون العاصمة في نوبة جنون.

خلف الستار، كانت ليفيا، الزوجة الحارسة، تضمن
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انتقال السلطة.

في إسطنبول، رفع الفاتح وسليم الدولة إلى

الأطــراف، وحيــن ضعُــف العــرش بــرزت وصايــات

«سلطنة الحريم» لتمنع التفتت.

فــي الحــرب العالميــة الثانيــة خــرج الرجــال إلــى

الجبهات، فقفزت نسبة النساء في سوق العمل

الأميركــــي مــــن 27% إلــــى 37% عــــام 1945.

حافظن على العجلة، لكن من أعاد رسم النظام

الــدولي كــانوا رجــالاً بأســماء تشرشــل وســتالين

وروزفلت.

ـــم ـــادق، ويُرم ـــب بالبن ـــار، يُكت ـــاريخ، باختص والت

بالغسالات.

ولعــل أصــدق اســتعارة ســاخرة أن التــاريخ مأدبــة

صاخبــة: الرجــال يقذفــون الأطبــاق فــي وجــوه
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بعضهم، والنساء يغسلنها بعد انفضاض الوليمة

كي يبقى البيت قائماً.

ــي وادي ــاً. ف ــل وضوح ــر لا يق ــد المعاص المشه

الســيليكون، رجــال بأســماء ماســك وبــايج وبريــن

وزوكربيرغ أسّسوا الثورة الرقمية. ومع العبقرية

فضائح واضطرابات وقرارات جنونية تغيّر أسواقاً

كاملة.

النساء؟ شيريل ساندبرغ في فيسبوك وسوزان

وجسـيكي فـي يوتيـوب: أدوار إداريـة حارسـة، لا

جنونية مؤسسة. حتى في الحقول «الأنثوية»:

الطهـو يعلـو فيـه رامـزي وبوكـوز وأدريـا، الأزيـاء

يهيمن عليها ديور وسان لوران وغوتييه، والشَعر

يعتليه فيدال ساسون.

وحدها شانيل استثناء يلمع؛ ليذكر أن الأستثناء
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ــان ــاء ضم ــة، النس ــم رجالي ــدة: القم ــد القاع يؤك

البقاء.

قد يقول معترض: وماذا عن ماري كوري وتاتشر

وميركل وسيرينا ويليامز؟ الجواب أن كل استثناء

أنثوي لافتة مضيئة لا تكسر القاعدة بل تعلّقها

فوقها.

كوري أنارت مختبراً لا عصراً، ميركل أدارت ألمانيا

كمهندســـة صـــيانة لا كنـــابليون جديـــد، ســـيرينا

ســـيطرت علـــى ملعـــب فـــردي لا علـــى قـــارة.

ــض ــدرة لا تنق ــادر. والن ــه ن ــع، لكن ــتثناء يلم الاس

النمط.

أمــا الأكاديميــا الغربيــة فاختــارت إخفــاء الفــوارق

ــن ــة تلي ــان رياضي ــاواة». لج ــار «المس ــت شع تح

الحقـائق باسـم الشمـول، بينمـا الفجـوات تُقـاس



9

في المضمار والملعب والمختبر.

الجامعــات تفضــل الســرد علــى القيــاس: كيــف

نحكــي الظــاهرة لا كيــف نقيســها. لكــن فجــوة

الأداء لا يغلقها خطاب، بل رقم. فجوة الجريمة لا

يسدها شعار، بل حقيقة.

والرقم هنا لا ينتظر تصفيق لجان الشمول.

وفي الفلسفة والفن والموسيقى والاقتصاد،

ــه ــون ونيتش ــقراط وأفلاط ــها: س ــدة نفس القاع

وسارتر. دافنشي وبيكاسو وفان غوخ. موزارت

وبيتهوفن. آدم سميث وكينز وبيل غيتس.

أسماء نسائية؟ قليلة، نادرة كالمطر في صيف

قاسٍ.

النتيجـــة واضحـــة: الرجـــال يصـــنعون المعجـــزات

والكوارث، النساء يصنعن الاستمرار. الأول يفتح
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المدار أو يفجّر المنصة، الثانية تمنع الطائرة من

الاحتراق.

أما القاعدة الحديدية فهي لا تُكسر: الرجال هم

البراكين التي تغير تضاريس الأرض، النساء هم

البحــر الــذي يــبرد الصــخور ويمنــع الكــوكب مــن

التفتت.

وكمــا لا يطيــر الصــقر بجنــاح واحــد فــي صــحراء

الريح، لا تقلع حضارة بجنون بلا حذر، ولا بحذر بلا

جنون.

والسماء،لا تعترف بجناح يتيم.

—

منحنى الجرس:

النساء أكثر في الوسط الآمن، الرجال أكثر في

الأطراف: قمم عبقرية أو قيعان كارثية


